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الفلســطيني”  المســيحي  المجتمــع  علــى  “الحفــاظ  مــن مشــروع  جــزءًا  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تشــكل 
أدينــاور كونــراد  مؤسســة  مــن  بدعــم   )”PalVision“( الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  تنتجــه   الــذي 

 .Konrad Adenauer Stiftung 

يســعى المشــروع إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول المســيحيين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
التــي يواجهونهــا، بمــا فــي ذلــك -علــى وجــه  الأرض المقدســة ، وتســليط الضــوء علــى التحديــات 

الخصــوص- التهديــدات التــي تواجــه هويتهــم الدينيــة ووجودهــم المســتمر فــي القــدس. 

وتهــدف ورقــة الحقائــق هــذه جنبًــا إلــى جنــب مــع أوراق أخــرى ضمــن هــذه السلســلة إلــى توفيــر أســاس 
لجهــود المناصــرة، وإثــراء النقــاش حــول الإجــراءات المطلوبــة لحمايــة الســكان المســيحيين الفلســطينيين 

فــي الأرض المقدســة والحفــاظ عليهــم.
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المقدمة

القضيــة  وقلــب  فلســطين  عاصمــة  القــدس   تعتبــر 

ــات الســماوية،  فــا يمكــن  الفلســطينية ومهــد الديان

إغفــال بعدهــا الروحــي وقدســيتها وأهميتهــا الدينيــة 

جانــب  إلــى  الســماوية،  الديانــات   لأتبــاع   بالنســبة 

الفلســطيني.   العربــي  للشــعب  الوطنيــة  قميتهــا 

ولكــن أصبــح واقــع القــدس معقــد جــداً بفعل سياســات 

الاحتــال الإســرائيلي الــذي يحــاول أن يفــرض عليهــا 

ــة ولا تشــبه  ــة لا تشــبه المدين ــة اســتعمارية غريب هوي

إرثهــا التاريخــي والثقافــي والدينــي، خاصــةً بعد احتال 

إســرائيل للجــزء الشــرقي مــن القــدس عــام 1967. وقــد 

الاحتــال  أحدثهــا  التــي  السياســية  التغييــرات  أثــرت 

الإســرائيلي وضمــه غيــر الشــرعي للمدينــة علــى وجــود 

وهويــة المجتمــع المســيحي بشــكل ســلبي. تســتمر 

هــذه التغييــرات السياســية فــي تكثيــف نضــال المجتمع 

القــدس.  فــي  وجــوده  علــى  للمحافظــة  المســيحي 

القضايــا  مــن  العديــد  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تعــرض 

السياســية والاقتصاديــة التــي أثــرت بشــكل مباشــر 

وســلبي علــى المجتمــع المســيحي فــي القــدس.
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القضايا السياسية:

فــي عــام 1948 عندمــا  اســتولت الحركــة الصهيونيــة علــى أرض فلســطين التاريخيــة وأعلنــت  إنشــاء 

دولــة إســرائيل، فقــد ســيطرت علــى الأجــزاء الغربيــة مــن القــدس، واعتبــرت المدينــة فيمــا بعــد عاصمــة 

لإســرائيل، وهــي خطــوة لــم يعتــرف بهــا المجتمــع الدولــي. بيــن عامــي 1948 و 1967 تــم تقســيم الأجــزاء 

الشــرقية والغربيــة مــن القــدس ماديًــا حيــث بقــي فلســطينيو القــدس فــي الأجــزاء الشــرقية مــن المدينــة 

فــي ذلــك الوقــت تحــت الحكــم الأردنــي، مثلهــم كســائر فلســطينيي الضفــة الغربيــة. .

ــة بمــا فيهــا  ــام الســتة، واحتــال إســرائيل للضفــة الغربي ــو 1967، بعــد حــرب الأي ــران / يوني فــي 27 حزي

القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، فقــد وســعت إســرائيل مــن نطــاق ســلطتها القانونيــة والإداريــة لتشــمل 

كل القــدس بمــا فــي ذلــك الأجــزاء الشــرقية والغربيــة والمدينــة القديمــة فــي القــدس؛ وذلــك مــن خــال 

ــا بشــكل مخالــف للقانــون الدولــي  توســيع الحــدود البلديــة للمدينــة، وضــم هــذه المناطــق المحتلــة حديثً

وتطبيقهــا  للقانــون الإســرائيلي علــى هــذه المنطقــة البلديــة الموســعة المعلنــة مــن جانــب واحــد. 

نَتَــجَ عــن احتــال إســرائيل للقــدس ومــا تبعــه مــن أعمــال العديــد مــن القضايــا  علــى المجتمــع المســيحي 

فــي القــدس كجــزء مــن  الشــعب الفلســطيني:

 المشــاكل الديموغرافيــة: اتفــق المســؤولون والمشــرعون الإســرائيليون علــى أهميــة الحفــاظ . 1
التركيبــة  تغييــر  محــاولات  مــن  كجــزء  الموســعة،  القــدس  حــدود  داخــل  يهوديــة  أغلبيــة  علــى 
الديموغرافيــة والجغرافيــة للمدينــة وطمــس معالمهــا وفــرض الســيطرة الإســرائيلية المطلقــة 
عليهــا بشــكل يقــوّض النضــال الوطنــي الفلســطيني ضــد النفــوذ والســيطرة  الإســرائيلية علــى 
المدينــة. ترجمــت إســرائيل خطتهــا للحفــاظ علــى الأغلبيــة اليهوديــة داخــل حــدود القــدس؛ مــن 
خــال فــرض نســبة ديموغرافيــة تبلــغ 76:24 )فلســطينية: إســرائيلية( فــي القــدس والعمــل 
علــى الحفــاظ عليهــا. لتحقيــق هــذه النســبة، شــجعت حكومــة الاحتــال الإســرائيلي توســيع نطــاق 
الأنشــطة الاســتيطانية اليهوديــة الإســرائيلية فــي المدينــة؛ مــن خــال ترميــم مــا أطلقــت عليــه ب 
“الحــي اليهــودي” وتوســيعه، وتوفيــر مســاكن ووظائــف وخدمــات عاليــة الجــودة للمســتوطنين 
الإســرائيليين اليهــود الذيــن انتقلــوا إلــى البلــدة القديمــة في  القدس1. يقع جــزء كبير من الوحدات 
الســكنية الاســتيطانية اليهوديــة الجديــدة فــي الجــزء الشــرقي المحتــل مــن المدينــة، دون الســماح 
للفلســطينيين بالســكن الآمــن فــي مدينتهــم، وتكثيــف عمليــات هــدم منازلهــم بشــكل مســتمر، 
وحتــى عــدم الســماح لهــم بالســكن فــي الجانــب الغربــي مــن المدينــة الــذي احتلتــه إســرائيل فــي 
العــام 1948. وفــي الوقــت نفســه، ابتكــرت حكومــة الاحتــال مجموعــة مــن الإجــراءات القانونيــة 
ــد والتوســع الســكاني الطبيعــي  للســكان الفلســطينيين فــي القــدس. كمــا  ــاء الجدي ــد البن لتقيي
بــدأت إســرائيل ببنــاء مســتوطنات يهوديــة وتدعيمهــا ببنيــة تحتيــة واســعة النطــاق فــي القــدس 
الشــرقية المحتلــة التــي ضمتهــا إســرائيل بشــكل مخالــف للقانــون الدولــي، وهــي مســتوطنات 
تشــكل اليــوم بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن مــن التوســع الزاحــف الــذي لا يرحــم، حلقتيــن حــول المحيــط 

الشــمالي والشــرقي والجنوبــي للمدينــة بشــكل كامــل. 

1  شــموئيل بيركوفيتــس ، المعركــة علــى الأماكــن المقدســة: الصــراع علــى القــدس والأماكــن المقدســة فــي الأراضــي المحتلــة 
وقطــاع غــزة )هيــد أرزي ومعهــد القــدس للدراســات الإســرائيلية ، 2000( )بالعبريــة( ، ص -174 176.
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تتكــون الحلقــة الاســتيطانية الداخليــة الأولــى مــن عشــر مســتوطنات فــي القــدس  المحتلــة، 
ــة  ــة. أمــا الحلقــة الثاني ــة عــن أراضيهــا  الممتــدة فــي الضفــة الغربي بشــكل يعــزل القــدس  المحتل
الخارجيــة فتتألــف مــن 20 مســتوطنة تقســم الضفــة الغربيــة إلــى نصفيــن: شــمالي وجنوبــي2.

الإقامــة المفروضــة علــى غيــر اليهــود: تفــرض لوائــح حكومــة الاحتــال الإســرائيلي قيــودًا صارمــة . 2
علــى دخــول غيــر اليهــود إلــى إســرائيل، وخاصــة الإقامــة فيهــا. 

ــرة للفلســطينيين فــي الأراضــي التــي احتلتهــا  ــاة إنســانية كبي تســببت هــذه الأنظمــة فــي معان
إســرائيل عــام 1967، وللمجتمــع المســيحي فــي القــدس علــى وجــه الخصــوص بســبب صغــر 
حجمــه. يضــاف إلــى ذلــك المشــاكل الناجمــة عــن عــدم قــدرة مســيحيي القــدس المحتلــة علــى  
الــزواج مــن الفلســطينيين المســيحيين مــن الضفــة الغربيــة بســبب تعقيــدات إجــراءات لــم الشــمل 
وتســجيل الأطفــال والتهديــد الــذي ســيتعرض لــه حقهــم بالإقامــة فــي مدينــة القــدس بفعــل 

إجــراءات الاحتــال الإســرائيلي. 
الذيــن يعيشــون  نظــام المتاهــة الإســرائيلي للتنقــل والوصــول والإقامــة يعــزل المســيحيين 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن القــدس؛ مــن خــال فــرض تقييــد شــديد عليهــم، وفــي 
كثيــر مــن الحــالات  فإنــه يقضــي بشــكل فعّــال علــى حريــة وصولهــم إلــى القــدس. فيجــب علــى 
الفلســطينيين المقيميــن فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة الراغبيــن فــي دخــول القــدس أن 
يتقدمــوا بطلــب للحصــول علــى تصريــح مؤقــت صعــب للغايــة، بــل يســتحيل الحصــول عليــه 

بالنســبة للكثيريــن. 
أدت سياســة الإغــاق الفعالــة هــذه إلــى حرمــان العديــد مــن المســيحيين الفلســطينيين فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن الوصــول إلــى الأصدقــاء، والعائلــة، والممتلــكات والأماكــن 

المقدســة المســيحية فــي القــدس، حتــى خــال الأعيــاد الدينيــة الكبــرى.

2  المرجع نفسه 2. ص. 177.   
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تأثيــر جــدار الفصــل العنصــري )جــدار الضــم والتوســع( علــى الطوائــف المســيحية: يعتبــر الارتبــاط . 3
بيــن المجتمعــات المســيحية فــي القــدس وبيــت لحــم ومناطــق أخــرى فــي الضفــة الغربيــة ذا أهميــة 

خاصــة للحفــاظ علــى بنيــة مســيحية متماســكة واســتمرارها. 

ــد  ــة يقيّ ــى القــدس المحتل ــة مــن الوصــول إل إنَّ حرمــان المجتمــع المســيحي فــي الضفــة الغربي
بشــدة حريــة الوصــول إلــى الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي المدينــة، عــدا عــن حرمانهــم مــن 
التواصــل الطبيعــي مــع أبنــاء شــعبهم الفلســطيني، وحرمانهــم مــن زيــارة المواقــع المقدســة 
وممارســة حقهــم بالعبــادة فيهــا، وبالتالــي فإنــه يؤثــر بشــكل خطيــر علــى قــدرة المســيحيين 

ــة علــى حــدٍّ ســواء. ــة وديني ــام بأنشــطة مجتمعي الفلســطينيين علــى القي

الشؤون الاقتصادية:

عــدم الاســتقرار الاقتصــادي المســيحي.  أدّت حــرب عــام 1948 إلــى تغييــرات أساســية وعواقــب سياســية 

وخيمــة علــى القــدس. وكان مــن هــذه التغييــرات البالغــة الأهميــة أن القــدس تــم تقســيمها إلــى جزأيــن: 

القــدس الغربيــة تتكــون مــن ضواحــي غربيــة جديــدة تــم تهجيــر الفلســطينيين منهــا واســتياء المســتوطنين 

عليهــا وتحويلهــا إلــى أحيــاء يهوديــة إســرائيلية متجانســة بعــد احتالهــا مــن قبــل إســرائيل عــام 1948، 

والضواحــي الشــرقية التــي ظلّــت فلســطينية ولكــن تحــت الســيطرة الأردنيــة. 

أثــرت النكبــة3 التــي وقعــت خــال حــرب عــام 1948 وتقســيم المدينــة علــى المجتمــع المســيحي المحلــي 

بشــكل ســلبي سياســيًا واقتصاديًــا. قبــل حــرب عــام 1948، كان مــا يقــرب مــن نصــف مســيحيي القــدس 

يقيمــون فــي الضواحــي الغربيــة للمدينــة. وقــد تــم خــال الحــرب وبعدهــا تهجيــر الفلســطينيين وتجريدهــم 

مــن ممتلكاتهــم، لــذا فقــد لجــأ الفلســطينيون المســيحيون إلــى الأديــرة والأماكــن والمراكــز العامــة الأخــرى. 

فــأدى هــذا النــزوح إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة بيــن مســيحيي القــدس خــال الخمســينيات مــن القــرن 

الماضــي؛ بســبب قلــة أنشــطة الحــج ونقــص فــرص العمــل البديلــة المناســبة. 

ــى هجــرة  ــال إل ــم تنتهــي بفعــل وجــود الاحت ــي ل ــاة الت ــة مــن المشــقة والمعان وأدت الســنوات الطويل

مســيحية واســعة النطــاق، الأمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي عــدد الســكان المســيحيين فــي مدينــة 

القــدس.  لا يــزال الوضــع السياســي غيــر المســتقر ومــا يرتبــط بــه مــن اضطرابــات بفعــل سياســات 

لفلســطينيي  الاقتصــادي  الاســتقرار  عــدم  إدامــة  فــي  رئيسًــا  عنصــرًا  يشــكّل  الإســرائيلي  الاحتــال 

القــدس، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المســيحي. 

لقــد تــم اقتــراح أن حــل التوتــرات السياســية أو تخفيفهــا يمكــن أن يلعــب دورًا حاســمًا فــي تعزيــز الاســتقرار 

الاقتصــادي، ليــس فقــط للمجتمــع المســيحي المحلــي فقــط، ولكــن أيضًــا لجميــع الفلســطينيين الذيــن 

يعيشــون فــي القــدس4. 

3  النكبــة تعنــي “النكبــة” باللغــة العربيــة وتشــير إلــى التهجيــر القســري لمئــات الآلاف مــن الفلســطينيين مــن منازلهــم وأراضيهــم 
خــال حــرب عــام 1948. كان هــذا التهجيــر الــذي مارســته العصابــات الصهيونيــة عنيفــاً وفظيعــاً ومروعــاً، صاحبــه ارتــكاب مجــازر جماعيــة 

بحــق المدنييــن الفلســطينيين.
4  وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني ، الضفة الغربية ، 29 أيار 2001.
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هناك عدة عوامل تؤدي إلى تفاقم نضال المجتمع المسيحي في القدس:

الإحبــاط مــن قبــل قــادة الكنيســة: يفتقــر قــادة الكنيســة إلــى وجــود خطة عمل لتشــجيع المســيحيين . 1
المحلييــن أو تحفيزهــم علــى البقــاء فــي القــدس كمــا أنهــم لــم يتصرفــوا بشــكل حــازم لثنيهــم 
عــن الهجــرة.  المســيحيون الذيــن كانــوا يســيطرون ذات يــوم علــى صناعــة الســياحة وغيرهــا مــن 
المصالــح التجاريــة المربحــة فــي القــدس غــادروا بشــكل مطــرد إلــى الأردن ودول عربيــة وغربيــة 
أخــرى. وقــد أدى ذلــك إلــى قيــام فلســطينيين آخريــن مــن خــارج القــدس، بالســيطرة تدريجيًــا علــى 
مجــالات كاملــة مــن المشــاريع التجاريــة التــي كان يهيمــن عليهــا المجتمــع المســيحي فــي القــدس 

فــي الســابق.

توزيــع المســيحيين المحلييــن حســب المهنــة: قلــة مــن المســيحيين هــم حرفيــون أو عمــال مهــرة . 2
أو غيــر مهــرة مثــل كهربائييــن أو ســباكين أو عمــال بنــاء. وقلــة منهــم يعملــون كميكانيكييــن مهــرة، 
وأقــل منهــم هــم مــن العمــال غيــر المهــرة. يعمــل المســيحيون بشــكل رئيــس فــي الخدمــة المدنيــة 
والتعليــم، وبعضهــم يعملــون لحســابهم الخــاص، والبعــض الآخــر يعملــون فــي التجــارة. منــذ نكبــة 
عــام 1948 وحتــى بدايــة الانتفاضــة الثانيــة عــام 2001، تشــير إحصائيــات التوظيــف إلــى أن 60٪ 
مــن المســيحيين العامليــن يعملــون فــي قطاعــات خدميــة مختلفــة، ممــا يوفــر إشــارة موجــزة عــن 

الصــورة المهنيــة للمجتمــع5. 

5  روميــل ســودا ، “المســيحيون فــي الأرض المقدســة: خــال الانقســام السياســي والاقتصــادي” )القــدس: مركــز ســبيل لاهوت 
التحرير المسكوني ، 2006( ، ص. 23.



ورقة الحقائق 3: النضال السياسي للمسيحيين في القدس

يشــكل المجتمــع المســيحي فــي القــدس مجموعــة متميــزة بســبب موقعــه ودوره التاريخــي 
الفريــد. وتتمتــع كل طائفــة مســيحية تقريبًــا بتمثيــل فــي المدينــة المقدســة. وخــال القــرن التاســع 
عشــر اجتذبــت القــدس الــدول الغربيــة والســياحة التــي عــززت الصناعة والســياحة والخدمــات المربحة 
للغايــة والتــي عملــت علــى إشــراك وتوظيــف الســكان المســيحيين فــي القــدس. وبالتالــي، 
تضاعــف عــدد الســكان المســيحيين فــي القــدس مــع نهايــة فتــرة الانتــداب البريطانــي، وأصبحــت 

المدينــة أكبــر مدينــة مســيحية فــي فلســطين بســبب الســياحة والحــج. 

يواصــل المســيحيون المحليــون العمــل كمرشــدين ســياحيين، ومنظمــي رحــات، ووكاء ســفر، 
وعامليــن فــي الفنــادق، وعامليــن فــي المطاعــم ومديريــن، بالإضافــة إلــى أصحــاب محــات بيــع 

التــذكارات. 

إنَّ العاقــات الطويلــة الأمــد مــع الــدول الغربيــة، والنضــال السياســي وعــدم الاســتقرار فــي 
القــدس، فضــاً عــن المشــاكل الثقافيــة والاجتماعيــة الأخــرى التــي تفاقمــت منــذ اســتكمال احتــال 
إســرائيل للجــزء الشــرقي مــن القــدس عــام 1967 وضمهــا بشــكل غيــر شــرعي لها )بشــقيها الغربي 
ت إلــى تشــجيع المســيحيين فــي القــدس المحتلــة علــى البحــث عــن مســتقبل  والشــرقي(، أدَّ

أفضــل خــارج  البــاد.

التطلعــات المهنيــة:  يصنــع التعليــم الــذي يســعى إليــه المســيحيون قــوة عاملــة تســهل، مــن بيــن . 3
أمــور أخــرى، العمــل فــي المؤسســات التــي تقــدم خدمــات للشــعب الفلســطيني؛ مــن خــال 
المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والمنظمــات الدوليــة . يبحــث العديــد مــن الطــاب المســيحيين عــن 
ــر متوفــرة فــي جامعاتهــم المحليــة. لذلــك يســعى هــؤلاء  فــرص معينــة فــي مجــال الدراســة غي
الطــاب إلــى الحصــول علــى منــح دراســية فــي جامعــات دوليــة مختلفــة، وخاصــة فــي الــدول 
الغربيــة. فــي كثيــرٍ مــن الحــالات، يختــار هــؤلاء الطــاب البقــاء بشــكلٍ دائــم فــي البلــدان التــي 
درســوا فيهــا. وكثيــرًا مــا يواجــه الطــاب المســيحيون المتخرجــون فــي الجامعــات المحليــة صعوبــات 
فــي الحصــول علــى عمــل يتعلــق بمجــال دراســتهم؛ بســبب الوضــع السياســي والاقتصــادي 

طويــل الأمــد الــذي أعــاق النشــاط الاقتصــادي وفــرص العمــل. 

عــاوةً علــى ذلــك، ينتــج عــن الافتقــار إلــى تنــوع التخصصــات فــي مناهــج الجامعــات المحليــة وجــود 
نســبة عاليــة مــن الخريجيــن لديهــم  المهــارات والدرجــات نفســها. هــذا الأمــر يقلــل بشــكل أكبــر مــن 
فــرص العثــور علــى عمــل، ويزيــد مــن متطلبــات المؤهــات للوظائــف المعلــن عنهــا. علــى ســبيل 
المثــال: للتقــدم إلــى أعمــال الســكرتارية الأساســية، يجــب علــى المتقــدم الحصــول علــى شــهادة 

جامعية. 

وهنــاك نســبة منخفضــة جــدًا مــن الخريجيــن فــي المجتمــع المســيحي يكملــون شــهادات مهنيــة 
فــي الزراعــة أو البنــاء أو التجــارة6، ومجــالات الخبــرة المهنيــة التــي تتــواءم بشــكل أكبــر مــع الســياق 
الفلســطيني الخــاص والبيئــة الاقتصاديــة المقيــدة. فينتــج عــن هــذا، الحــد بشــكل أكبــر مــن فــرص 

العمــل للعديــد مــن خريجــي الجامعــات مــن المجتمــع المســيحي.

الافتقــار إلــى الســكن الميســور التكلفــة: منــذ عــام 1967 وفــي ظــل الاحتــال الإســرائيلي، واجــه . 4
غالبيــة مســيحيي القــدس، وخاصــة مــن الطبقــة الوســطى الحضريــة، تدهــورًا فــي ظروفهــم 
الاقتصاديــة وأصبــح نقــص الســكن الميســور مشــكلة خطيــرة. أدى رفــض تصاريــح بنــاء المســاكن 
الجديــدة للفلســطينيين  إلــى تأخــر كبيــر فــي العــرض علــى المســاكن  بشــكل لا يلبــي احتياجــات 
النمــو الســكاني الطبيعــي،  عــدا عــن تدفــق العمــال مــن القــرى الريفيــة، الأمــر الــذي أدى إلــى 

تضخــم حــاد فــي تكلفــة الإســكان فــي القــدس.

6     المرجع نفسه ، ص. 23.
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التوصيات:

سياسيًا

الهــدف الفلســطيني العــام الأســمى، مســيحيًا كان أم مســلمًا، هــو إنهــاء الاحتــال والوصــول إلــى 

ســام مســتقر ودائــم يقــوم علــى القانــون الدولــي ويحترمــه. بالإضافــة إلــى عملهــم لتحقيــق هــذا 

الهــدف الشــامل، يجــب علــى المجتمــع المســيحي فــي القــدس والكنيســة اســتخدام مواقعهــم فــي 

القــدس لدعــم وتشــجيع الأهــداف التكميليــة التاليــة:

تشــجيع قــادة الكنيســة علــى الضغــط علــى إســرائيل )كســلطة احتــال( للــم شــمل العائــات: يجــب . 1
علــى قــادة الكنيســة حشــد شــبكاتهم وتحالفاتهــم الدوليــة للضغــط مــن أجــل فــرض  عقوبــات 
ملموســة علــى إســرائيل  لتأسيســها نظــام عنصــري يرفــض لــم شــمل العائــات الفلســطينية 
ــى السياســات والممارســات  ــال، بالإضافــة إل ــة بســبب الاحت ــت مشــتتة ومنفصل ــي  مــا زال الت
التــي نفذهــا الاحتــال الإســرائيلي خــال هــذه الفتــرة داخــل القــدس المحتلــة المضمومــة بشــكل 

غيــر شــرعي وفــي الأراضــي المحتلــة علــى نطــاقٍ أوســع.

اســتخدام ودراســة الأمثلــة الأخــرى لإنهــاء الانقســام المــادي: هنــاك حاجــة لدراســة كيــف تمكنــت . 2
الــدول والشــعوب الأخــرى مــن إزالــة الحواجــز الماديــة بيــن النــاس، وكذلــك الشــروع فــي الدعــوة 
الدوليــة لتســليط الضــوء علــى تأثيــر جــدار الضــم والتوســع الإســرائيلي )جــدار الفصــل العنصــري( 
علــى الفلســطينيين مــن القــدس والضفــة الغربيــة. يجــب إجبــار حكومــة الاحتــال الإســرائيلي علــى 

إزالــة الجــدار الفاصــل بيــن العائــات والمجتمعــات.

علــى ســبيل المثــال: يذكرنــا الجــدار بجــدار برليــن الــذي فصــل برليــن الشــرقية عــن برليــن الغربيــة قبــل 
إعــادة توحيــد ألمانيــا. فيمــا يتعلــق بهــذا الجــدار، صــرح الرئيــس الأمريكــي رونالــد ريغــان فــي خطــاب 

ألقــاه فــي 12 يونيــو 1987 مــن برليــن الغربيــة:

“هنــاك إشــارة واحــدة يمكــن أن يقــوم بهــا بشــكل لا لبــس فيــه، مــن شــأنها أن تعــزز بشــكل كبيــر 
قضيــة الحريــة والســام. أيهــا الأميــن العــام غورباتشــوف، إذا كنــت تســعى إلــى الســام، إذا كنــت 
تســعى إلــى الازدهــار لاتحــاد الســوفيتي وأوروبــا الشــرقية، إذا كنــت تســعى إلــى التحريــر: تعــال 

إلــى هــذه البوابــة واهــدم هــذا الجــدار!”.

القــدس . 3 لمســيحيي  السياســي  المســتقبل  يتأثــر  السياســية:  المشــاركة  إســتراتيجيات  تطويــر 
بنقــص التمثيــل السياســي المســيحي فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وغيرهــا مــن الهيئــات 
ــر أو  ــرك الســكان المســيحيين دون تأثي ــة للفلســطينيين فــي القــدس. وهــذا يت ــة الوطني التمثيلي
تمثيــل لمســاعدتهم فــي التكيــف مــع مجموعــة واســعة مــن السياســات والممارســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية أو التأثيــر عليهــا. يجــب تنفيــذ إســتراتيجيات التوعيــة والعمــل لزيــادة قــدرة 
قــادة المجتمــع المســيحي علــى التحليــل والتفاعــل بشــكل فعــال مــع أي تغييــر سياســي مــن شــأنه 

التأثيــر علــى الوجــود المســيحي فــي مدينــة القــدس.
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اقتصاديًا

ــر التاريــخ فــي الأرض . 1 ــرة والمنظمــات المســيحية عب ــاء الكنائــس والأدي المــوارد المســيحية: تــم بن
المقدســة. بعضهــا عبــارة عــن مؤسســات حيــة وبعضهــا كنائــس تســيطر علــى الأماكــن المقدســة 
المتعلقــة بالمســيحية. ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــذه الكنائس والمؤسســات لا تقوم بشــكل فعال 
أو كافٍ بتوجيــه مواردهــا الهامــة لتطويــر اقتصــاد المجتمعــات المســيحية. لا تعمــل المؤسســات 
الكنســية مــع المجتمعــات المحليــة لبنــاء خطــط تنميــة مــن شــأنها أن تــدر الدخــل للمســيحيين 
ــى البقــاء الاقتصــادي والاســتدامة  ــر عل ــي كبي ــر إيجاب ــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثي ــن، والت المحليي
لهــذه المجتمعــات. يجــب علــى قــادة الكنيســة ومؤسســاتها النظــر فــي هــذه الأمــور ومعالجتهــا 

بشــكل عاجــل وعــن طريــق قيــادة نهــج جديــد.

ــة العمــل: يعمــل أعضــاء المجتمــع المســيحي فــي القــدس بشــكل . 2 ــى إنتاجي ــي عل ــر المبن التفكي
أساســي فــي المؤسســات الخدميــة، أو كعامليــن، أو فــي أعمــال تجاريــة قديمــة مملوكة لعائات. 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، تكــون أخاقيــات العمــل وأســاليب العمــل قديمــة، ويفتقــر الكثيــر مــن 
النــاس إلــى الأدوات والإبــداع لتطويــر أو تحديــث أعمالهــم الخاصــة. يجــب تقديــم الدعــم لأصحــاب 
الأعمــال المســيحيين لتحديــث أعمالهــم.  بــرزت أهميــة ذلــك بشــكل خــاص فــي حقبــة جائحــة كورونا، 

عندمــا تعطلــت بشــكل كبيــر العديــد مــن المصــادر التقليديــة للدخــل الســياحي أو توقفــت تمامًــا.

إســتراتيجيات وحلــول اقتصاديــة لصالــح المجتمــع المســيحي: يجــب تطويــر إســتراتيجيات وحلــول . 3
اقتصاديــة مســيحية مــن قبــل الكنيســة والمنظمــات المســيحية والمجتمــع المســيحي المحلــي 
فــي القــدس؛ للتغلــب علــى الصعوبــات الاقتصاديــة. يجــب أن تكــون شــاملة قــدر الإمــكان لتشــمل 

أكبــر عــدد ممكــن مــن الطوائــف ومكونــات المجتمــع.

تطويــر خطــة الإرشــاد المهنــي للطــاب المســيحيين: يتخــرج الطــاب فــي المدرســة ويفتقرون إلى . 4
التوجيــه والتفكيــر الواضحيــن حــول مــا يطمحــون إلــى القيــام بــه فــي حياتهــم العلميــة والعمليــة، 
ومــا هــو مجــال الدراســات العليــا الــذي يتناســب بشــكل أفضــل مــع أهدافهــم واهتماماتهــم 
المهنيــة. يجــب أن يهــدف تطويــر خطــط الاستشــارات المهنيــة إلــى تقديــم إرشــادات عمليــة حــول 
المهــارات المطلوبــة فــي الســوق. كمــا يجــب أن تدعــم هــذه الخدمــة المســيحيين الشــباب بشــكل 
أفضــل مــن خــال إرشــادهم نحــو فــرص توظيــف مســتدامة داخــل الأرض المقدســة؛ ممــا يســمح 

لهــم بالازدهــار وبالتالــي تقليــل جاذبيــة فــرص العمــل لهــم فــي الخــارج والهجــرة.

تنفيــذ مشــروع بنــاء مســاكن يقــوده المانحــون: هنــاك حاجــة واضحــة للمجتمــع المســيحي المحلــي . 5
بالتعــاون مــع الــوكالات المانحــة ذات الصلــة بالمســيحيين، للعمــل علــى تنفيــذ المزيــد مــن مشــاريع 
البنــاء لتوفيــر الســكن بأســعار معقولــة للمجتمعــات المســيحية المحليــة فــي القــدس. ســيكون 
التنســيق بيــن قــادة الكنيســة والمجتمــع المحلــي ضروريًــا لتنفيــذ هــذه التوصيــة. ويجــب أن تعمــل 
الطوائــف المســيحية المختلفــة علــى حــل مشــاكل الإســكان الحاليــة بســرعة؛ لأنهــا عنصــر أساســي 
للحفــاظ علــى الوجــود المســيحي فــي القــدس  ومنــع تدهــوره أو نقصانــه، بــل وتعزيــزه. ســيكون 

لمشــاريع البنــاء هــذه تأثيــر كبيــر علــى اســتمرار هجــرة المســيحيين بعيــدًا عــن القــدس مــن عدمــه.

إنشــاء مرافــق للمــوارد الماليــة: هنــاك حاجــة إلــى إنشــاء صناديــق تنميــة مســيحية؛ لتعزيــز المــوارد . 6
الماليــة المتاحــة للقطاعــات الإنتاجيــة، وبالتالــي تســهيل تحديثهــا وتحســينها. يجــب أن تقــدم هــذه 
الصناديــق تمويــاً منخفــض الفائــدة متوســطًا وطويــل الأجــل. علــى ســبيل المثــال: هنــاك حاجــة 

واضحــة إلــى تحســين وصــول المســيحيين إلــى الأمــوال داخــل القطــاع الخــاص المســيحي. 

إن إتاحــة هــذه المــوارد الماليــة مــن شــأنه أن يمــول الاســتثمار المطلــوب لتنشــيط النمــو الاقتصــادي الــذي 

يمكــن أن يتكثــف مــع انتشــار المزيــد مــن الظــروف الســلمية.
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الاستنتاج

توضــح ورقــة الحقائــق هــذه التحديــات السياســية التــي يواجههــا المســيحيون فــي القــدس، وكيــف تؤثــر 

عليهــم اقتصاديًــا، وبالتالــي تســاهم فــي تدهــور أوضــاع المجتمــع المســيحي فــي القــدس. 

لا يمكــن أن يتحقــق الاســتقرار السياســي إلا عندمــا يتــم  إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي والضــم غيــر 

القانونــي للقــدس مــن جانــبٍ واحــد. حيــث يبقــى هــذا هــو الطمــوح المركــزي لجميــع الفلســطينيين. وفــي 

ــات  ــات حــول المقارب ــق هــذه عــدة توصي ــل هــذا القــرار، تقــدم ورقــة الحقائ ــاب هــذه النتيجــة ومث ظــل غي

السياســية والاقتصاديــة التــي ستســاهم فــي تهيئــة الظــروف المطلوبــة للمســيحيين لاســتمرار فــي 

الصمــود والإقامــة والازدهــار فــي القــدس.


